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Résumé                                                                   l’article insiste sur 

l’évolution du matériel pédagogique à travers les siècles, et son importance sur l’impact éducatif et 

l’évolution scientifique en donnant l’exemple d’écoles de réformes Française, qui insisté sur la 

démocratie de l’enseignement, en introduisant du matériel technologique moderne, et par ailleurs 

l’école Anglaise a suivie le même model en ajoutant l’enseignement obligatoire, ce qui a influer le 

monde arabe, en changeant le concept du mot intellectuelle. 
يركز المقال على تطور :                                                                                ملخص

مع التمثيل بأهم المدارس الإصلاحية  الوسائل التعليمية عبر العصور وأهميتها في الإصلاح التربوي والتطور العلمي،
المدرسة الفرنسية التي اهتمت بديمقراطية التعليم بإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونفس الشيء في كنموذج 

المدرسة الإنجليزية  التي أضافت التعليم الإجباري إلى مراحل معينة، ومدى استفادة البلاد العربية من ذلك ، مما أدى 
. إلى تغير مفهوم النخبة  

الوسائل التعليمية هي                                           :أهميتها   مفهوم الوسائل التعليمية و
وهذه  .على توصيل الخبرات الجديدة إلى المتعلم بطريقة أكثر فعالية في مختلف المستويات كل وسيلة تساعد المعلم

.تختلف في المادة التي تصنع منها الوسائل تختلف باختلاف المواد التعليمية، واختلاف الحاجة الداعية إليها، كما أنها  
والوسائل التعليمية المختلفة المستخدمة في عملية التعليم تعين على إيصال المفاهيم إلى أذهان المتعلمين ، وذلك بتقرب 

الأشياء المجرد إلى مدركاتهم الحسية، انطلاقا من المحسوسات و المحيط الذي يعيشه الإنسان، كما يوضح جون ديوي 
                               (1(( )يوجد المرء داخل الحدود المرئية الملموسة والتي يمكن ملاحظتها)) :بقوله 

يمكن القول بأن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المدرس لتحسن عملية :)) ويقول الدكتور إبراهيم مطاوع 
أو تدريب التلاميذ على المهارات، أوتنمية الاتجاهات أو ( أفكار توضيح وشرح ) التعليم والتعلم، وتوضيح كلمات الدرس 

                                        (2(()غرس القيم دون أن يعتمد المدرس على الألفاظ والأرقام والرموز

، وهي كثيرة جدا، فالوسائل التعليمية السمعية والبصرية والتوضيحية كلها عبارة عن أدوات مساعدة على الإدراك والفهم
و لما كانت الوسائل رغم . فكل يوم يطل علينا إلا ويزودنا التقدم العلمي بوسيلة تعليمية جديدة تماشيا مع روح العصر

تعددها ليست هي الغاية في حد ذاتها، و إنما طريقة استخدامها و ما تحققه من وظائف تعليمية، فقد أطلق على طرق 
                                        (3)لوجيا التعليم الاستخدام ـ التقنيات وتكنو 
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يصال  فالتكنولوجيا قد دخلت الحياة المعاصرة كلها وشملت بذلك التربية والتعليم، ولاسيما في اختصار الوقت وا 
                        . المعلومات وتذليل الكثير من الصعوبات
، القيمة الحقيقية للوسائل  هوبن ، و فن، و ديل: من فطاحل رجال التربية، وهم وقد بينت الدراسة التي قام بها ثلاثة 

                                                         :التعليمية ، إذا احسن استغلالها  ولخصوها في مزايا سبع  وهي
                          

 .فهي تقلل من استخدام التلاميذ لألفظ لا يفهمون لها معنى  تقدم للتلميذ أساسا ماديا للإدراك الحسي، و من ثم  ( أ)
     .تثير اهتمام التلاميذ كثيرا ( ب)

  .تجعل ما يتعلمونه باقي الأثر ( ت)
 .تقدم خبرات واقعية تدعو التلاميذ إلى النشاط الذاتي ( ث)
ا هو الحال عند استخدام الصور المتحركة والتمثيليات و تنمي في التلاميذ استمرارا في الفكر، كم ( ج)

 .الرحلات
 .تسهم في نمو المعاني ، ومن ثم نمو الثروة اللفظية للتلميذ ( ح)
تقدم خبرات لا يسهل الحصول عليها عن طريق أدوات أخرى، و تسهم في جعل ما يتعلمه التلاميذ   ( خ)

 (4. )أكثر كفاية وعمقا و تنوعا
:العصور التعليمية الوسائل التعليمية عبر   

قبل أن تنشـأ المدرسـة ويظهـر معهـا التعلـيم المـنظم، تعلـم الإنسـان أول مـا تعلـم عـن طريـق الصـدفة، ثـم انتقلـت معارفـه 
و كانــت الطبيعــة هــي المعلــم الأول للإنســان، فكــل الأشــياء ( . 5)إلــى مــن تبعــه مــن البشــر عــن طريــق التقليــد و المحاكــاة 

                                     . في الطبيعة هي المصدر الأساسي لمعارفه الحسية التي يراها و يلمسها

نجد الإنسان في العصور الحجريـة بـدأ  التعبيـر  التاريخ،و إذا رجعنا إلى مخلفات الإنسان في الحقب سحيقة البعد في 
فالكتابــة ( . 6)لــدى هنــود أمريكــا  عــن أفكــاره بصــور و رمــوز تعــرف علــى ومــدلولاتها و أتقــن التعامــل بها،كمــا هــو الحــال

تشـــكل ( 7)أو مـــا يســـمى الصــور المعبـــرة عـــن الفكـــرة ـ (Idéogram) الهيروغليفيــة، ـ و هـــي كتابـــة  تصـــويرية رمزيــة 
بمجموعهـا وسـائل تعليميـة، ذلــك أنهـا تتكـون مــن مجموعـات مـن الصــور والرمـوز ذات دلالات هامـة لتلــك الحقبـة مـن حيــاة 

                                         .الإنسان
وفي العصر اليوناني كان التعليم في أيدي الأفراد، فلم يكن في مدارس أثينا أدراج بل كان يكتفى فيها بالمقاعد، فكان 

التلميذ يضع على ركبتيه الملف الذي يقرأ منه، أو الصحيفة التي يكتب عليها، و لعل هذا ما جعل  أفلاطون  ينادي بان 
، حتى تتمكن من إدخال الوسائل الممكنة آنذاك في عملية التعلم، وكانت بعض المدارس (8)الدولة المدارستنشئ 

                                                .ةيوآلهتهم كوسائل تذكيرية وتعل  اليونانية تزدان بتماثيل الأبطال اليونان
                                     

أما في عهد الحضارة الرومانية فقد ظهرت الرسوم  واللوحات الجدارية كاتجاه جديد في عملية التعلم، التي تساعد 
( ق م  106-43)   Cicéro سيسروو مثلها كل من . الانتقال من المجرد إلى المحسوس، و باعتبارها و سائل تعليمية

(9()م 65 -ق م4ق )    Cenca سينكاو   

سطى تطور استخدام الوسائل التعليمية تبعا لمقدار حاجة المدرسة إليها و لعب العـرب دورا فعـالا فـي في العصور الو  
اســـتخدام طـــرق ووســـائل جديـــدة ، و فـــي بعـــث الأســـلوب الجيـــد فـــي العمليـــة التعليميـــة ، والاعتمـــاد عليهـــا فـــي نقـــل الأفكـــار 

                . والمعارف



-965) الحسوون بوون الهيووثمأمــا ( 10)علــى التجربــة للوصــول إلــى المعرفــة ، (م932-854)أبووو بكوور الوورازي فقــد اعتمــد 
اســتعمل الطريقــة العلميــة التــي تقــوم علــى الاســتقراء والقيــاس والمشــاهدة  والتجربــة والتمثيــل  فــي إثبــات أفكــاره و ( م1039

                                                               . نظرياته في علم الضوء و البصريات و العدسات 
الـذي حقـق فتحـا عظيمـا فـي علـم الجغرافيـا برسـمه خريطـة العـالم، بالإضـافة إلــى ( م1166-1099) لإدريسويثـم جـاء ا

لمؤلـف فـتح المجـال  الواسـع أمـام ا، وبهذا (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) العديد من الخرائط التي حواها كتابه المشهور
                                  ( 11.)كأداة دعم و توضيح للمعارف المجرة  استعمال الرسم المصور

ــوروا فضــاءات جديــدة  فــي علــم  ،ابوون بطوطووة والمقوورزي ويوواقوت الحموووي وتبعــه فــي ذلــك مــن جــاء بعــده مثــل   الــذين طر
مــن محاصــيل زراعيــة و حيــاة الجغرافيــا تعتمــد علــى الرســومات والــرحلات الاستكشــافية لمعرفــة محتويــات الأقــاليم الجغرافيــة 

  .اصة الرياضيات والعلوم الطبيعية ـاجتماعية متباينة ، و تعتمد أيضا على  دعائم أخرى من مختلف العلوم خ
فقد انتقد الطرق القديمة والعقيمة في عملية التعلم و لاسيما المدارس التلقينية منها (  م1406-1332)ابن خلدون أما 

، و نادى بطرق جديدة تركز على المدركات الحسية الموجودة في محيط ( 12)و ضعيفةوالتي و صفها أنها جزئية 
ذلك أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة، فطرها الله كما :" فيقول في مقدمته (13.)المتعلم من أشياء حسية و مجسمة

مبدءا للأفعال الإنسانية على  تارة يكون . فطر سائر مبتدعاته، و هو وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ 
.                                ( 14")نظام وترتيب، وتارة يكون مبدءا لعلم ما لم يكن حاصلا بأن توجه إلى المطلوب

وفي العصور الحديثة  أخذ علماء التربية في الغرب هذه العلوم والمناهج وطوروها و أضافوا عليها                 
أكد على أهمية الحواس ( م1670-1592)فكمنيوس . زاد في استخدام وسائل لإيضاح المعارف والمعلومات  الكثير، مما

و دورها في عملية التعلم والتعليم ونادى بضرورة استخدام الأشياء وبديلاتها من صور وعينات كمواد لتثبيت عملية 
                       (15.)ضيحيةالإدراك، وهو أول من ألف كتابا مدعوما بالصور  والرسومات التو 

الطرق التلقينيـة المبنيـة علـى الحفـظ والاسـتظهار و فقد انتقد الطريقة الخلدونية ( م1778-1712) روسو أما جان جاك 
مـع الإكــراه والضــرب، ونــادى باتبــاع الخبــرة المباشــرة فــي التعلـيم مؤكــدا علــى المشــاهدة الحســية للأشــياء التــي تعطــي الحريــة 

الـــذي طالـــب بـــدعم الكلمـــة المجـــردة بالأشـــياء ( م1827-1746) بسوووتالوتزي وأيـــده فـــي ذلـــك . فـــي عمليـــة الـــتعلم  للتلاميـــذ
المحسوسة وشجع اعتماد الرحلات التعليمية كوسيلة للتعلم على الطبيعـة، وكـان يكلـف تلاميـذه بصـنع نمـاذج تمثـل شـاهدوه 

-1776)هربوارت ثـم جـاء بعـده . من وديان و تلال و غيرها علـى الطبيعـة بمـادة الصلصـال عقـب كـل رحلـة يقومـون بهـا 
و ركـزا علـى الخبـرات فـي حيـاة المـتعلم وجعـل منهـا المنطلـق لنمـو معارفـه و تثبيـت ( 1852-1781) فروبل، و ( م1841

حساسه بالأشياء                                   (16) .إدراكه وا 

، وبالتـالي زادت أهميـة وبعد ظهور الثورة الصناعية زادت الحاجة إلى اليد العاملة الفنيـة لتلبيـة طلـب التطـور الصـناعي
المدرسة في تكوين الأعداد المناسبة لذلك، وفي نفس الوقت أصبح لزاما على الصناعة أن تزود المدرسة بمختلف الأدوات 
والتجهيــزات  التــي تحتاجهــا المدرســة  لمســايرة التطــور الاجتمــاعي والحضــاري، وأدى ذلــك كلــه إلــى ازديــاد أهميــة الوســائل 

                                .و تنوعهـــــــــــــا فـــــــــــــي عمليـــــــــــــة الـــــــــــــتعلم تبعـــــــــــــا للتطـــــــــــــور التكنولـــــــــــــوجي الـــــــــــــذي نعيشـــــــــــــه اليـــــــــــــوم التعليميـــــــــــــة انتشـــــــــــــارها 
                                     

و بهــذا أصــبحت الحاجــة ماســة إلــى تــوفير خبــرات بديلــة للخبــرات المباشــرة،  ،فــالتطور شــمل المــواد والأجهــزة التعليميــة
ــتعلم، والتــي تبــين للتلميــذ والواقــع دون الخــروج إليــه، وهــذا مــا يســمى فظهــر مــا يســمى بــالخ برة غيــر المباشــر فــي عمليــة ال

       ."الوسائل التعليمية "



                                                         :المدارس الإصلاحية ووسائل التعليم 
الملاحظ أن الإصلاح في المدرسة الفرنسية الحديثة كان رديفا للتطورات السياسة والاقتصادية     :المدرسة الفرنسية 

                                               .والاجتماعية التي عرفتها البلاد 

الـــذي دعــا إلـــى ديمقراطيـــة وكانــت أول خطـــوة فــي الإصـــلاح التربـــوي هــي التـــي نـــادى بهــا المفكـــر الفرنســي كوندرســـيه ، 
روا ديمقراطية التعلـيم بتعمـيم هـذا الأخيـر بالقـدر الـذي يضـمن لهـم تكـوين . التعليم لكن رجال الطبقة الأرستقراطية الفرنسية فسر

القدر الكافي من المهارات التي هم في حاجة إليها، والحصول على النخبة التي تساعدهم علـى الاحتفـاظ بمكـانتهم السياسـية 
                                              .الاجتماعيةتصادية و والاق

وعلى رغم التطورات السياسية التي عرفتها فرنسا وما دعت إليه الثورة الفرنسة من مبدأ تطوير التعليم ودمقرطته في 
الأمر . ع مرير ونضال طويلإطار مبادئها الثلاثة ـ حرية، أخوة، مساواة ـ فإن هذا التطور لم يكن ليتحقق إلا بعد صرا 

ولم تتحقق   .الذي جعل ديمقراطية التعليم تتأخر في التطبيق ، حيث بقي التعلم تحت إشراف الكنيسة و رجالها المحترفين
التعليم وعلمانيته إلا في عهد جول فيري ، وزير التعليم الابتدائي بالجمهورية الفرنسية الثالثة، حيث صدر .. مجانية 

لزاميته رغم1881ح التربوي سنة قانون الإصلا لكنيسة و أصحاب اليمين امعارضة  م القاضي بمجانية التعليم الابتدائي  وا 
                                .المتطرف الذين اعتبروه تدخلا سافرا في شؤون الأسرة  والكنيسة ومسا مباشرا بالحريات 
                                           

ــبلاد نتيجــة  و مــا مــن شــك أن التطــور الصــناعي والتكنولــوجي الســريع فــي فرنســا، و النمــو الاقتصــادي الــذي عرفتــه ال
اتساع رقعة مستعمراتها وما تدره من ثروات هائلة، جعل المجتمع الفرنسي في حاجة إلى الخبرات والإطارات الفنية، و هـو 

عرفنــا أن النظــام التربــوي الــذي كــان تحــت ســيطرة الكنيســة كــان يعــاني خاصــة إذا . مــا لا تســتطع المدرســة التقليديــة تــوفيره
الصراع المذهبي، بحيث لم يكن من الممكن جمع تلميذين من مذهبين مختلفين قي فوج واحد، فكيف يمكن إدخال الوسـائل 

  !                                      ..؟  الحديثة عليه

خـذ بعــين الاعتبـار إدخــال الوسـائل التعليميــة أفـالظروف المسـتجدة فرضــت التغيـر، و ســمحت بالإصـلاح التربــوي الـذي 
و هكذا حسب مؤرخي التربية في فرنسا تقهقرت القيم القديمة التي كانت تتمثل في . الحديثة والمتطورة في العملية التعليمية

يـدة التـي حلــت محلهـا، وهـي الكفــاءة والخبـرة ، وحسـن توظيــف الطاقـات الماديــة أمـام القــيم الجد عراقـة الأسـرة ونبــل الطبقـة،
                                     .والبشرية لتحقق في النهاية التطور الحضاري 

. التربوي ضرورة حتمية لتطوير النظام التعليمي ليصبح في مستوى التوظيف الاقتصادي والتقني بذلك الإصلاحوغدا 
الشعور بقصور النظام التربوي والتعليمي، وعدم مسايرته للتطور التكنولوجي، يحفز الإدارة الفرنسية دوما على تجديد فكان 

و                                                                                            ( 17.)عملية ا لإصلاح 
بيار شوفا ليه بما سمي المدرسة الموحدة والجامعة الجديدة، و قد نادى بعض التربويين الفرنسيين و منهم ، دوكوناس ، و 

نفس الشيء طالب به اتحاد شباب المعلمين الفرنسيين عندما هتفوا بضرورة الإصلاح التعليم لما قدموا مشروع المدرسة 
ل المثال لا و قد ركزوا على نقاط الضعف التالية ، نذكر منها على سبي( 1918-1914) الموحدة والجامعة الجديدة 

                                                                                                          :الحصر 
تخلف نظام التعليم عن التطور التكنولوجي، ونادوا بضرورة إعادة بناء النظام التربوي الفرنسي في ضوء التطورات التي 

.طرأت على الحياة الصناعية و التكنولوجية ، والقضاء على الحرمان التربوي   
   تخلـف المـدارس و المعاهـد التقنيـة ممــا جعلهـا ليسـت فـي مسـتوى التطــور التكنولـوجي الـذي تشـهده الـبلاد و غيرهــا

 .من أقطار العالم المصنع



   حاجة التعليم العالي إلى نوعية جديدة من الأساتذة 
   عدم وجود تنسيق بين مستويات التعليم الابتدائي و الثانوي و العالي   . 
  ســارت كلهــا فــي هــذا  ، 1958و1938  الإصــلاحات التربويــة الفرنســة التــي حــدثت بــن  تــأثير ذلــك أنو كــان مــن

الاتجــاه ، ممــا ســمح بتطــور المنظومــة التعليميــة ، وســاعد إلــى حــد كبيــر فــي الازدهــار التكنولــوجي  والحضــاري بصــفة 
 . عامة

و إدخـــال  التربـــوي،محـــاولات الإصـــلاح  يكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــو لهـــذا تعـــد التجربـــة الفرنســـة مـــن أهـــم التجـــارب التـــي يم
                    .الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية 

                                               :المدرسة الإنجليزية 
ن كانــت لهـ ا خصوصــيات تـرتبط بطبيعــة المجتمــع أمـا المدرســة الإنجليزيـة فهــي لا تختلـف كثيــرا عـن المدرســة الفرنسـية وا 

وغيــره الــذين اعتبــروا   Dent.HGالبريطــاني، و أهــم المفكــرين الإنجليــز الــذين تحسســوا عمليــة الإصــلاح ، المفكــر دانــت 
إن المشكل الاجتماعي هو في الحقيقة مشكل تربوي، فكـل مـا )) يقول دانت . الاجتماعيالإصلاح التربوي أساس الإصلاح 

ــا إلــى التربيــة الســليمةأصــاب المجتمــع  ويبدد ون فنسفةددلمنء اددتمنع وااددتينوع ا   ددمن  (18(()مــن فوضــى يعــود إلــى افتقارن

.نعلإنج  زني وفن فنعلإصفحنع ا  وينونع اع  اينع شدتل نيدي ين ت ود وإلن  دتنع ا   د نع واادتءينوع  اادت ينوع   تةدي

 فن))ون هداعنن دترنإو د ان دت  ينط  دمنع اي يدمن  دتنع ا دا ب  لأفنع اهمنءن همن  سنع حكمنء تنع اتضينون نادتنهدونلع سدمنع 

نننننننن((ن.عحاكددتإنع انتصددتنع اع  ا ددمنول  هددتن رةدد لنع ع ي ددمن دد نعناهددت نوحدد نلح ددءنء ع ددمنعلأةدد لنوع كلددتملنوع جدد عإلنع ع ا ددمن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

وكان في غاية الأهمية نظرا للتغييرات الجذرية التـي أدخلهـا  1944تمع البريطاني كان سنة إصلاح عرفه المجولعل أهم 
                                                                                               .فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وكتفنذ كنعةاجت من حتومنع اجااعنعلإنج  زين  تنكلتمعتنوخب عتنت تء نء تننع ثتنوي س تلتن اا ي نع اع  منعلإوبتإينحاتن

لأفن.ناطوإنع اكنو ووينوع حوتإينع اينتشه هنع بف  نوحتومنع اية تتنع انتء من  دتنخ يجدينع اع د منع ثدتنوينل تي لنع 

 ن ني دداط عن فنيددزو نع ا ا ددان ت اع ولددتتنونن1944ع اع دد منع  ادد علينع دداينكددتفننهتيددمنع اع دد منعلإ زعلددين بدد نصدد وإن دد عإن

منوع وااتء من نونع ا تهامنسينع بنتمنع  اات ينع اينتحاتوءن  يطتن تنلتنع خب عتنع كتس منتيه ءن خوضنلاتإنع ح تلنع ث تس 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن. ع نع ح بنع عت ا منع ثتن من

  أحــدهما أن تبقــى دولــة تحــت ســيطرة  :خيــارينوالواقــع أن بريطانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت أمــام
أو تختـــار أن تكـــون دولـــة .  المدرســـة التقليديـــة فـــلا تفـــتح أبوابهـــا لكـــل أبنـــاء المجتمـــع الطبقـــة الأرســـتقراطية وخيارهـــا

ديموقراطيــة ذات مدرســة عصــرية متفتحــة علــى جميــع الطبقــات والتطــورات الحديثــة، بحيــث يكــن لجميــع أبنائهــا علــى 
 .طاقاتهماختلاف طبقاتهم الاجتماعية المساهمة في الحقوق والواجبات استفادة من 

 فــي وســائل تحقيــق الإصــلاح ( العمــال و المحــافظون )لاختلافــات التــي عرفهــا الحزبــان المتصــارعان ورغــم ا
فــإن النظــام . التربــوي، مــع أن المحــافظين يميلــون إلــى تربيــة النخبــة، بقــدر مــا يميــل العمــاليون إلــى تربيــة القاعــدة 

ف الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة فـي التربوي البريطاني تطور في ضوء هذا الاختلاف ولم يعق ذلك من إدخال مختلـ
 .المنظومة التعليمية 

  و بذلك كانـت الإصـلاحات التربويـة فـي هـذين البلـدين فـي ضـوء الأصـول الاجتماعيـة و القضـايا المسـتجدة
وكــذلك الأمـر فـي كثيــر مـن الـدول المتطــورة كألمانيـا واليابــان و  .لمواكبـة التطـور الصــناعي والتكنولـوجي والحضـاري 

 .التي اتخذت من التربية و التعليم و الإصلاح التربوي أهم شروط التنمية الاقتصادية  …روسيا و غيرهاأمريكا و 



  المدرسة العربية والإسلامية: 
  إن تقــارير اليونســكو تفيــد أن انتشــار التعلــيم يكــاد كــون عامــا فــي كــل الأقطــار العربيــة والإســلامية  وخاصــة

ــيم الابتــدائي والثــانوي  ــم يغــط حاجــات الــبلاد، وهــو مــا جعلهــا تســتعين ، علــى (91)التعل ــيم العــالي مــا يــزال ل أن التعل
بالنظم التربوية الأجنبية، و تضطر إلى إرسال البعثات الطلابية للحصول على الكفاءات العالية في مختلف ميـادين 

يفســر أن العمليــات و هــذا . المعرفــة والتخصصــات التقنيــة والعلميــة وحتــى فــي العلــوم و الآداب العربيــة  الإســلامية
التعليميـــة فـــي الأقطـــار الإســـلامية لـــم تصـــل إلـــى اســـتيعاب كـــل الطلبـــة و تقـــديم النوعيـــة المطلوبـــة لمواكبـــة التطـــور 

 .التكنولوجي والصناعي العالمي 
 ،فإننـــــا نجـــــد جـــــل السياســـــات التربويـــــة   و إذا شخصـــــنا الواقـــــع التعليمـــــي فـــــي الـــــبلاد العربيـــــة و الإســـــلامية

 : ية تلتقي في تحقيق الأهداف التالية والإصلاحات التعليم
  علــى ذلــك مــا ترصــده حكومــات ديموقراطيــة التعلــيم و إلزاميتــه، و لاســيما فــي الطــور الابتــدائي، ولــيس أدل

فالتقــارير الســنوية التــي توجــد عنــد اليونســكو تــدل علــى تزايــد هــذا  .الــبلاد العربيــة مــن ميزانيــة تنفقهــا علــى التربيــة 
 .الاهتمام مع مر الزمان 

* هذا الاهتمام يفسر إدراك الدول العربية إلى حاجتها  الكفاءات العليا التي تمكنها من الاستفادة مـن التطـور التكنولـوجي و   
  .إلـى الاسـتفادة مـن ثرواتهـا الطبيعيـة المتنوعـة التـي تزخـر بهـا كما فسر حاجة البلاد العربيـة.و الحضاري الذي بعرفه العالم 

                     
لكن الملاحظ أن ظاهرة تعميم التعلـيم مـع مـا حققتـه مـن نتـائج ، فإنهـا أوجـدت الكميـة النظريـة والتنظيريـة ، و أخفقـت إلـى * 

ربويـة  والمنـاهج التعليميـة لـم تواكـب التطـور العلمـي و لأن الإصـلاحات الت. حد ما في تكريس المفاهيم النوعيـة و التطبيقيـة 
وهذا جعل الإطار المتخرج في البلاد العربيـة يجـد صـعوبة التنسـيق . التكنولوجي، و ما يلزم ذلك من وسائل حديثة ومتجددة 

سياسية مـع مـا تلقـاه الجيد بين متطلبات الظروف الحضارية فور اندماجه في الحياة العملية الاقتصادية والاجتماعية وحتى ال
                    .في حياته العلمية 

إعداد نخبة من الكفاءات التقنية والإدارية والسياسية والاقتصادية، وهنا وجدت حكومات الشـعوب العربيـة والإسـلامية تواجـه *
مــن ناحيــة، والتعلــيم النــوعي مشـكلة التعلــيم العــام كحاجــة ضــرورية لكـل أفرادهــا كــل حســب قدراتــه واســتعداداته كتربيـة قاعديــة 

ن لأفرادها اكتساب أرقى الخبرات وأعلى مراتب العلم         .الذي يناسب حاجة النخبة الممتازة،  والتي يمكر
و مفهوم النخبة هو الآخر عرف تطورا كبيرا في المجتمعات الغربية نتيجة تطور المفاهيم الاقتصادية والسياسية، فقد   *

ربطون النخبة بعراقة الأسرة و نبلها ومكانتها الاجتماعية، فاحتكر هؤلاء على هذا الأساس المؤسسات كان الإنجليز مثلا ي
كفي يالتربوية ذات السمعة العالية، وهو ما جعل الانتساب إليها عسيرا لأن كلفة التسجيل باهظة، أما أبناء الأسرة العريقة ف

لكن . ذلك عن الإجابة، و يضمن له اسم عائلته الدخول بدون صعوبةأن المتر شح يكتب اسمه على ورقة الامتحان فيغنيه 
المستجدات القاسية التي عرفتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أثبتت أن مصيرها مرتبط و متوقف على كل 

فيه حلت الجدارة العلمية و  ، و1944أبنائها دون استثناء ، جعلها تكرس مفهوما جديدا للنخبة في الإصلاح التربوي ة سنة 
ونا جمنذ كنت   نللهومنع نخبمنءن ن. الكفاءة محل عراقة الأسرة و الطبقة ، والأمر نفسه حدث في أمريكا و فرنسا و ألمانيا 

نع وااتين ن نياكان.نء اتم ن فنع   إعتنع ع   م نع اين ك  نلث ن تإطو  نع  اات ينع اح ث ان  نع لك نع   تةينو ونسفةلم

تنسين ص ن ونءنا ن ونطب من نوننلسنع شيمنتبنتهنء اتمنع نلسنع اياننلوعنن بمنع اكتمن  تنع عنا ن ونع ع   من ونحا ه

ن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن.ع طب  م



إ  ت نون هاعنتع نل أ من ء ع نعلإطتإعتنع اخا لمنلشك منعوااتء منو و منت  ويمنتع  ا منتز ع نصعو منك اتنزع تنع حوتإلن

ننننننننننننننننننننننننننننن.ونك اتنزع تنع اكنو وو منتع   ع

 صلاحــ اتها ـو مــن هــذه الخلفيــات نجــد مســألة النخبــة فــي الــبلاد العربيــة مطروحــة بقــوة فــي نظمهــا التربويــة وا 
يلبـي هـذه التعليمية، نظرا لارتباط النهوض الحضاري و التطور التكنولوجي بها، إذ لا يمكن لنظام تربوي قاصـر أن 

 .الحاجة للمجتمعات و الشعوب العربية
  ورغـم النتـائج التــي حققتهـا أحيانـا فــي هـذا المجــال إلا أنهـا لـم تســتطع المحـا فضـة علــى بقائهـا و اســتثمارها

اســـتثمارا إيجابيـــا، ممـــا جعلهـــا تتعـــرض لنزيـــف نخبـــوي رهيـــب، بســـبب قـــدرة المجتمعـــات الصـــناعية علـــى كســـب هـــذه 
هـــا، أمـــام ضـــعف الـــبلاد العربيـــة والإســـلامية  وفقرهـــا الحضـــاري فـــي إيجـــاد الوعـــاء الثقـــافي العناصـــر  وجلبهـــا برفاهت

 .والتكنولوجي والاجتماعي لهذه النخبة من أبنائها 
  وقد اقتصرت الإصلاحات التعليمية في البلاد العربيـة علـى تعمـيم التعلـيم و محـو الأميـة و الـتعلم الأبجـدي

لص مـــن رواســـب الجهـــل والأميـــة التـــي عرفتهـــا بـــدرجات متفاوتـــة خـــلال الحقبـــة ، لتـــدارك الواقـــع الاجتمـــاعي، والـــتخ
 .ومعنى ذلك أن اهتمامها بالقاعدة كان على حساب النخبة . الاستعمارية

  و الواقــع أن المبــادرات الإصــلاحية التــي قامــت فــي الــبلاد العربيــة، كتلــك التــي قامــت بهــا الأســرة الخديويــة
علــى أســاس الحداثــة، قــد ( 9161-9779)قــام بهــا مصــطفى كمــال أتتــرك  ، و التــي(9781-36عهــد إســماعيل )

ولاسيما العلوم العصـرية و . أوجدت المؤسسات الحديثة، و نجحت في نشر الثقافة و المعرف على اختلاف ميادينها
قديمـة إلا أنهـا لـم تكـن كافيـة لأنهـا أهملـت تطـور المؤسسـات القديمـة، بحيـث تصـبح المؤسسـات ال. الفنون المستحدثة

ذلـك لأن الإصـلاح التعليمـي لا يكـون فعـالا .والمستحدثة مؤسسة واحدة تهدف إلـى التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعيـة
 .والاجتماعي و الحضاري لأي أمة من الأمم  بالواقع الثقافيما لم يرتبط 

  فـي  التكنولـوجيالصـناعي و فالدول الاستعمارية طورت منظومتها التعليمية و التربويـة حسـب حاجـة التطـور
بلدها الأم، بينما ورثت البلاد العربية و الإسلامية منظومـة تعليميـة اسـتهلاكية، فمـا أن شـقت طريقهـا إلـى الاسـتقلال 

و لهـذا الإصـلاح التربـوي . والتنمية حتى شعرت بالحاجة إلى التصنيع والحاجة إلى استغلال ثرواتها الطبيعيـة محليـا
و الإســـلامية يعـــيا صـــراعا بـــين الصـــيرورة التاريخيـــة و الحـــدس الفكـــري، و إن كـــان و التعليمـــي فـــي الـــبلاد العربيـــة 

ـــة  ـــنفس علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الـــذكاء فـــي عملي الأول أســـرع مـــن الثـــاني، و لهـــذا يجـــب الاعتمـــاد كمـــا يـــرى علمـــاء ال
 .الإصلاح
 وي تعليمــي و إذا كانــت الاســتعانة بــالخبراء الأجانــب يصــلح كحــل مؤقــت، لكــن لا يمكــن اعتمــاده كنظــام تربــ
ـــة و . دائـــم  فلابـــد مـــن إصـــلاح فـــي ضـــوء التغيـــرات التـــي اجتاحـــت العـــالم ، و بإدخـــال الوســـائل التكنولوجيـــة الحديث

وهــــذا هــــو الاســــتثمار . المســــتحدثة وتجديــــدها باســــتمرار، والتعجيــــل بتطويرهــــا لمواكبــــة الواقــــع الحضــــاري و العلمــــي 
 .الحضاري الحقيقي

 لمية ومخابر تكنولوجية تلحق بالمدارس يشرف عليها مختصون أكفـاء، و يتطلب ذلك إقامة نوادي تقنية وع
  .المبادرةيركزون على الخبرة و المهارة و يفسحون المجال على الاكتشاف و 

 أن إدخال الوسائل التعليمية الحديثة  في العملية التعليمية أصبح في الوقت الحاضر أكثر من  لخلاصةو ا
رات العصــرية اليوميــة، و لهــذا لابــد أن ترصــد لــه كــل الإمكانيــات المطلوبــة ذلــك ضــرورة، بــل عليــه أن يســاير التطــو 

 لأنه هناك علاقة ترابط و تكامل بين التطورات العلمية و العملية التعليمية 
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